
وصـيفــات الـشـــرف 
ّ

  
  ١٦٥٦للفنان الإسباني دييـغـو فـيلاســكيــز  

 

  

ّ تعــد هــذه اللوحــة واحــدة مــن أعظــم الأعمــال التــشكيلية فــي تــاريخ الفــن :نبــذة تأريخيــة
ّالغربــي كلــه، كمــا أنهــا الأكثــر إثــارة للغمــوض والنقــاش والجــدل وبعــض النقــاد لا يتــردد  ّ ً ّ ّ

  . على الموناليزا أو الجيوكنداّفي وضعها في منزلة متقدمة حتى



ّ ومنــذ أن رســمها قبــل ثلاثــة قــرون ونــصف وهــي تتبــوأ موقــع الــصدارة فــي كافــة القــوائم  ّ ُ
دراسـة عـن ) ٤٤(ّالمخصصة لافضل الأعمـال التـشكيلية فـي العـالم وقـد كتـب بيكاسـو 

  ُ .أعطتها تفسيرات متباينة) ٥٨(هذه اللوحة ورسم سلسلة من اللوحات وعددها 

انفانتــا "ّ وهــي تــصور ١٦٥٦رســم هــذه اللوحــة فــي قــصر الكــازار فــي مدريــد عــام    قـد 
كبــرى بنــات الملــك وهــي محاطـة بوصــيفاتها وكلبهــا ، وعمــد فيلاســكيز  إلــى " مارغاريتـا

ًرســـم نفـــسه ايـــضا فـــي اللوحـــة، وهـــو يظهـــر هنـــا منهمكـــا فـــي الرســـم ومرتـــديا ملابـــس  ًّ
  .محاربي القرون الوسطى

حن نطالع اللوحـة أننـا نـشغل جـزء مـن المـشهد حيـث نقـف الـى    وأول ما نشعر به ون
  .جوار الملك والملكة نتأمل طلعتيهما المعكوسة في المرآة البعيدة المعلقة أمامنا 

ومايميزهـا هـو النظـام الـصارم الــذي فرضـه الفنـان علـى اللوحــة التـي قـسمها الـى أربعــة 
أقــسا أفقيــة والــى ســبعة أقــسام رأســية حيــث تكــون الوصــيفتان والقزمــان معــا مثلثــا يــضم 
ثلاثــة مثلثـــات فرعيــة تتوســـط الأميــرة أحـــدها والغريـــب الــذي نجـــده بــين هـــذه التنويعـــات 

ي غيـر مكانـه الـصحيح ولـيس ثمـة حركـة جـاءت والحقيقة من صلة فليس ثمة شـيء فـ
زائــدة كــان يــرى أن صــدق التعبيــر الفنــي مرهــون بدقــة أختيــار درجــة اللــون حتــى بــات 
تبـــسيط الرســـم وعتمـــة اللـــون لايحـــولان بـــين الـــصورة ودوام قيمتهـــا حـــين تكـــون علاقـــات 

  .الألوان مع بعضها محكمة وصادقة 

ّلوحــة التــي يفتــرض أن الفنــان يرســمها ويمكــن أن نلاحظهــا فــي أن ال: مهــارة المرونــة 
ّمخفية تماما عن الأنظار ووسط الجدار الخلفي ثمة مـرآة تعكـس صـورة الملـك والملكـة  ً
ــــو انــــه يهــــم باســــتقبال زوار مــــا  ــــدا الحاجــــب كمــــا ل ــــة ب ــــى يمــــين اللوحــــة فــــي الخلفي ّوال ّ

صغيرة ًالوصيفتان تظهران في وضع انحناء دلـيلا علـى احترامهمـا وتقـديرهما للأميـرة الـ
  .ّالتي ترتدي تنورة واسعة ومزركشة

ــــشمعية مقارنــــة  ــــدمى أو كالتماثيــــل ال ــــك فــــإن الأميــــرة ووصــــيفاتها يبــــدين كال ً  ومــــع ذل ّ
  .ّبالحضور الطاغي والقوي الذي يفرضه الفنان نفسه على المشهد بأكمله



 


